
فاطمة العيساوي

ــد الإبـــــــادة في  تـــحـــوّلـــت تـــظـــاهـــرة لـــنـــدن ضـ
ة إلــــى الـــهـــدف الأول لــحــمــلــة الــتــهــويــل 

ّ
غـــــز

بخطر الراديكالية بهدف إسكات الأصوات 
ة. ليس من 

ّ
الناقدة للرعب المتواصل في غز

المــبــالــغــة الــقــول إن تــظــاهــرة لــنــدن تحوّلت 
الى التعبير الأوسع للتضامن مع ضحايا 
ــادة، ولإدانــــة نــظــام الــفــصــل العنصري  ــ الإبـ
ــاوزت، إلــــى حد  ــجــ ــيـــل، لــكــنــهــا تــ ــرائـ فـــي إسـ
كبير، مجرّد التنديد بالإبادة الإسرائيلية 
لــتــتــحــوّل إلــــى مــنــصّــة لــلــتــضــامــن الــعــالمــي 
ضد العنف وكل أشكال الفصل العنصري 
ــتــــي هــاجــمــتــهــا  ــيـــز. الـــتـــظـــاهـــرة الــ ــيـ ــتـــمـ والـ
شــخــصــيــاتٌ وتــشــكــيــاتٌ حــزبــيــة، بــمــا في 
ذلك رئيس الحكومة، ريشي سوناك نفسه، 
التطرّف، تحوّلت  أنها منصّة لإنتاج  على 
للسياسات  الأكــثــر شعبية  المــعــارضــة  إلــى 
ــــاص مــــيــــزات  ــ ــهـــدف بـــشـــكـــل خـ ــتـ الــــتــــي تـــسـ
السلمي  بالتظاهر  الحق  ومنها  أساسية، 
والــتــنــوع، وهـــو طــالمــا اعــتــبــر مــصــدر غنىً 
بدرجةٍ  يتمتع  الــذي  البريطاني  للمجتمع 
بجيرانه  مقارنة  الأهــلــي،  السلم  من  عالية 
العاقات بين المجموعات  الأوروبــيــين، في 

الدينية والإثنية. 
في مقالة نشرت هذا الشهر على الصفحة 
ــراف«  ــغــ ــلــ الأولـــــــــــى لـــصـــحـــيـــفـــة »الـــــديـــــلـــــي تــ
الــيــمــيــنــيــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار، شـــن مــفــوّض 
كوكس،  روبــن  التطرف،  لمكافحة  الحكومة 

باسل الحاج جاسم

بشكل  المــبــاشــرة  العاقة  تحديد  يمكن  لا 
قــطــعــي بـــين إعــــان فـــوز فــاديــمــيــر بــوتــين 
في الانتخابات الرئاسية الروسية أخيرا 
والــعــمــلــيــة الـــتـــي تــبــنــاهــا تــنــظــيــم داعـــش 
خراسان قبل أيام في موسكو، ولكن يمكن 
أن يكون هناك تأثير نفسي أو رمزي لهذا 
الـــحـــدث فـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــظــر فــيــه مثل 
إلـــى روســيــا باعتبارها  الــجــمــاعــات  هـــذه 
هــدفــا لــهــا، وتنفيذها هــجــمــاتٍ كــجــزء من 
على  بالتأثير  المتعلقة  استراتيجياتها 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــلــدولــة 
المــســتــهــدفــة أو لإظـــهـــار الـــقـــوة والــتــأثــيــر 
المتزايد للجماعة. وبحسب كولين كارك، 
من مركز سوفان )مجموعة بحثية مقرّها 
نــيــويــورك(، فـــإن تنظيم داعـــش فــي ولايــة 
خراسان ركّز اهتمامه على روسيا خال 
العامين الماضيين، وكثيراً ما انتقد بوتين 
فــــي دعـــايـــتـــه، وبـــحـــســـب مـــركـــز ويــلــســون 
)مــقــرّه واشــنــطــن(، يــضــم تنظيم داعـــش - 
خراسان بين أعضائه مسلحين في آسيا 
الخاصة  مظالمهم  لديهم  الذين  الوسطى 

ضد موسكو.
وينظر اليوم إلى الهجوم أنه محرجٌ للغاية 
للزعيم الروسي، الذي دافع عن رسالة الأمن 
فــوزه بولاية  فقط من  أسبوع  قبل  القومي 
خامسة في الانتخابات الرئاسية، منتصف 
مــــارس/ آذار الـــجـــاري. وقـــد يــكــون مــن بين 
عوامل اخرى كثيرة، مرتبطة بشكل مباشر 
في هذه الهجمة، دور روسيا في تقويض 
المتطرّفة  والتنظيمات  »داعــش«  وإضعاف 
فـــي أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وهـــجـــوم مــوســكــو 
 مــنــه بــمــثــابــة انــتــقــام عــلــى  الـــدور 

ّ
فـــي شـــق

منطقة  فــي  التنظيم  مكافحة  فــي  الــروســي 
الــســاحــل الأفــريــقــي، بــالإضــافــة إلـــى إظــهــار 
النفوذ بعد سنتين من التراجع في نشاطه، 
ــــك تــأكــيــد  حـــيـــث يــــحــــاول الــتــنــظــيــم عـــبـــر ذلـ
قدرته على الوصول إلى أوروبا. ومع ذلك، 
قد يقلل تقليل قدرات »داعش« وتنظيمات 
مــشــابــهــة أخــــرى مــن قــدرتــهــا عــلــى التنفيذ 
الفعلي للهجمات، لكن يجب أيضا مراعاة 
عـــوامـــل أخـــــرى، مــثــل الــديــنــامــيــات المحلية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي قــد تؤثر 

علي أنوزلا

ة مــنــذ 173 يــومــا كــارثــة 
ّ
مــا يــجــري فــي غـــز

إنــســانــيــة بــكــل المـــقـــايـــيـــس، أبـــشـــع جــريــمــة 
العنصريين  المجرمين  مــن  فعل جيش  مــن 
الــــحــــاقــــديــــن، يـــنـــفـــذون جـــرائـــمـــهـــم يــومــيــا 
ــتـــل والـــتـــعـــذيـــب  ــقـ ــاب كــــل أنــــــــواع الـ ــكــ ــارتــ بــ
الــــســــادي والانـــتـــقـــام المـــرضـــي عــلــى مـــرأى 
ــة أن أغــلــب  ومــســمــع مـــن الــعــالــم، إلـــى درجــ
الناس طبّعوا مع مشاهد الجريمة، وبات 
ــام لا يـــدقـــقـــون في  ــ ــرّد أرقــ ضــحــايــاهــا مـــجـ
أو يسمعونها  يــقــرأونــهــا  عــنــدمــا  عــددهــا 
أو يــشــاهــدونــهــا حــتــى لا تــبــقــى حــاضــرة 
فـــي أذهــانــهــم يــتــذكّــرونــهــا لأنــهــا ستعكّر 
أمزجتهم أو تؤثر على شهياتهم أو تزعج 
نــومــهــم أو تــربــك خــطــطــهــم لــقــضــاء عطلة 

نهاية الأسبوع.
تـــؤكّـــد كـــل المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والـــخـــبـــراء 
ــــين الــــشــــجــــعــــان  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــين والـ ــهـ ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ الـ
الموضوعيين والشخصيات  والصحافيين 
يحدث جريمة  ما  أن  نفسها  تحترم  التي 
الإنسانية،  ضــد  وجريمة  جماعية،  إبـــادة 
مقيت،  عــنــصــري  عــرقــي  وجــريــمــة تطهير 
وأكــبــر جــريــمــة عــقــوبــة جماعية لــم يسبق 
إلــى  أدّت  المــعــاصــر  تــاريــخــنــا  أن شــهــدهــا 
مجاعة غير مسبوقة في عصرنا الحالي، 
ــبـــهـــا، وبـــدعـــم  ــة تـــرتـــكـ ــ ــارقـ ــ لأن عـــصـــابـــة مـ
ــن أقـــــوى الــــــدول الـــتـــي تــدعــي  ومـــســـانـــدة مـ
بما  الـــدول،  أغلب  وبتواطؤ  الديمقراطية، 
فيها العربية القريبة والمحاذية لفلسطين، 
ــام عــجــز كـــل دول الــعــالــم ومــنــظــمــاتــه  ــ وأمــ
وهــيــئــاتــه ومــحــاكــمــه عـــن إيــقــافــهــا. تــؤكّــد 
ذلــــك الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات والأصــــــوات 
وتقدّم  ة، 

ّ
غــز قطاع  يوميا من  التي تخرج 

الأدلــــة والــحــجــج الــتــي لا يــمــكــن دحــضــهــا، 
لأنـــهـــا تـــوثـــق، بـــالـــصـــوت والــــصــــورة وفــي 
الدقيقة والساعة واليوم الذي ترتكب فيه 
الــجــريــمــة، ومـــا تــوثــقــه وتـــتـــداولـــه وســائــل 
الإعــــــام، مـــع كـــل فــظــاعــتــه وبــشــاعــتــه، هو 
فـــقـــط الــــجــــزء الــبــســيــط الـــظـــاهـــر مــــن جــبــل 
الــثــلــج، ومــا خفي أبــشــع وأفــظــع ومخيف، 
لأن عــدد الــشــهــداء والــجــرحــى تــجــاوز 107 
عـــدد  احـــتـــســـاب  دون  مــــن  شـــخـــص،  آلاف 
الــضــحــايــا تــحــت الأنـــقـــاض الــذيــن لا يعلم 
عددَهم أحــد. ويعادل هــذا العدد أو يفوق 
ة، ولا يشمل هذا 

ّ
5% مــن سكان قطاع غـــز

الرقم ضحايا الضفة الغربية من الشهداء 
والــجــرحــى والأســــرى وقــد تــجــاوز عددهم 
ســبــعــة آلاف وســبــعــمــائــة شـــخـــص. نسبة 
ة لم 

ّ
ــز ضــحــايــا الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة عــلــى غــ

فيها  بما  السابق،  فــي  أي حــربٍ  تشهدها 
ألمانيا  فــي  حتى  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
عليها  والــســيــطــرة  تدميرها  بعد  الــنــازيــة 
من الحلفاء لم تقتل فيها هذه النسبة من 
سكّانها في تلك الحرب الكونية! مع العلم 

عبد اللطيف السعدون

الــعــراق،  فــي  تفجّرت  التي  الفضائح  كومة 
حيوية  مرافق  وطاولت  الماضي،  الأسبوع 
 على 

ّ
راً خطيراً دالا

ّ
في الدولة حملت مؤش

خلل بنيوي اكتنف نشأة النظام السياسي 
الجديد الذي جاء به الأميركيون. وانعكس، 
ــوام الــعــشــريــن الــتــي مــــرّت، على  ــ طـــوال الأعـ
الــبــنــيــان الاجــتــمــاعــي والــتــعــلــيــمــي بــمــقــدار 
مــهــول مــن الــرثــاثــة والاهــتــراء فــي منظومة 
القيم والأخــــاق الــســائــدة، وجــعــل المــواطــن 
إذا كان هذا  العادي يتساءل عمّا  العراقي 
كــلــه يــحــدُث فــي ظــل حــكــم أحــــزاب تــتــشــدّق 
بحمل رايات الإسام وشعاراته، وعما إذا 

كانت تلك الأحزاب تمثل الإسام حقا؟
ليس قليا أن تلقي سلطات الدولة القبض 
على عميد إحدى الكليات الجامعية على 
ــتــــزازهــــن  خــلــفــيــة اســـتـــغـــال طـــالـــبـــات وابــ
جنسيا مع أنه كان محسوبا على فصيل 
قــبــل بضعة أسابيع  »إســـامـــوي«، ورعـــى 
نـــــــدوة لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــة عــــن »الـــجـــوانـــب 
المشرقة في حياة السيدة الزهراء«! وليس 
وغسيل  احتيال  شبكة  اكتشاف  أن  قليا 
ــار يــتــعــامــلــون مــع  ــبـ ــاط كـ ــبـ أمـــــــوال مــــن ضـ
»فــاشــنــســتــات« لابـــتـــزاز ســيــاســيــين وذوي 
ــاع بــهــم،  ــقــ مــنــاصــب عــلــيــا عـــن طـــريـــق الإيــ
للحياء،  خادشة  أوضــاع  في  وتصويرهم 
ومــن ثــم إجــبــارهــم على دفــع أمـــوال مقابل 
عدم فضحهم، وواحــد من هــؤلاء الضباط 
كان قد نشر كرّاسا تعليميا عنوانه »كيف 

تحصّن نفسك من الابتزاز الإلكتروني«!
 أن يعلن نائب سابق ورئيس 

ً
وليس قليا

ى، في وقــت سابق، 
ّ
حــزب سياسي أنــه تلق

تـــهـــديـــدا مـــن رئـــيـــس المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــدخــول في   عــن 

ّ
الــكــف العليا يطلب مــنــه 

ــيـــار ســـيـــاســـي مـــعـــين، وفـــي  تـــحـــالـــفٍ مــــع تـ
حــــال عــــدم الاســتــجــابــة لــلــتــهــديــد ستعمد 
المحكمة لمقاضاته عن تهمةٍ ما، وطرده من 
البرلمان! وأيضا ليس قليا إعان الشرطة 
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ الـــســـويـــديـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى وزيـ
الجنسية  على  الحاصل  السابق  العراقي 
واحتيال  »احتيال  خلفية  على  السويدية 
مشدّد« في وقتٍ كان يتقاضى فيه رواتب 

من الدولة العراقية!
أضــــف إلــــى ذلــــك مـــا تــكــشــف، فـــي الــشــهــور 
الأخــــيــــرة، عـــن تـــواطـــؤ مــمــنــهــج بـــين قــوى 
فــي لبنان، وقـــوى مثلها ذات حول  نــافــذة 
وطـــول فــي الـــعـــراق عــلــى عــمــلــيــات »غسيل 

الــتــي تجتذب  لــنــدن  تــظــاهــرة  هجوما على 
كـــل شــهــر مــئــات الآلاف مـــن المــشــاركــين من 
راً مــــن أن لــنــدن 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ ــــاد، مـ ــبـ ــ كــــل أنــــحــــاء الـ

ــتــــحــــوّل إلــــــى »مـــنـــطـــقـــة مــــحــــظــــورة« عــلــى  تــ
الأســبــوع،  نهاية  فــي  البريطانيين  الــيــهــود 
التي ترفع شــعــاراتٍ ضد  التظاهرة  بسبب 
انا لإنتاج 

ّ
إسرائيل، والتي تشكّل، برأيه، خز

التطرف. جاء المقال لمفوض الحكومة الذي 
يعمل أيــضــا مــســتــشــاراً لـــدى مــركــز أبــحــاث 
هــنــري جــاكــســون الــيــمــيــنــي الــلــيــكــودي في 
لـــــنـــــدن، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
لم  التي  التظاهرة  لتقييد  تمهّد  الرسمية 
 وهــجــهــا رغــــم مــــحــــاولات الــشــيــطــنــة 

ّ
يـــخـــف

الداخلية  والانتقادات ضدها. كانت وزيرة 
السابقة سويا برافر من وصفت التظاهرة 
الشرطة  همة 

ّ
مت الــحــقــد«  »مــســيــرات  بــأنــهــا 

بالتهاون في التعاطي مع المتظاهرين عبر 
تــطــبــيــق »مــعــايــيــر مـــزدوجـــة« فـــي الــتــعــامــل 
ــتـــظـــاهـــريـــن آخـــــريـــــن، مـــثـــل نــاشــطــي  ــع مـ ــ مـ
ــرّف. ذهـــــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــطــ ــتــ الـــيـــمـــين المــ
الحالي، ريشي سوناك، في الاتجاه نفسه، 
التحذير من  التطرّف في  اعة 

ّ
فز مستخدما 

مــنــدّداً  الأهــلــي،  السلم  فــي  التظاهرة  تأثير 
 الــحــكــم 

ّ
 مـــحـــل

ّ
بــــأن »حـــكـــم الــعــصــابــة يـــحـــل

بـــــات تــحــت  الــــشــــارع  الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وأن 
ســيــطــرة »مــجــمــوعــات صــغــيــرة لا تــحــتــرم 
الجديد  البروتوكول  الديمقراطية«.  قيمنا 
قــدّمــه ســونــاك تحت عنوان  الـــذي  للشرطة 
»حــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة« يــفــرض حــزمــة من 

الـــدعـــم لــفــلــســطــين الـــتـــي انــتــشــرت فـــي مــدن 
أوروبــيــة وأميركية عـــدّة هــي أيــضــا مسرح 
لصراعٍ مضمر بين الأجيال، إذ يقود الحركة 
ــات، بــشــكــل خــاص  ــابــ ــبّـــان وشــ المــطــلــبــيــة شـ
طـــاب جــامــعــات يــعــبّــرون عـــن اعــتــراضــهــم 
لسياسات المؤسّسات السياسية والثقافية، 
ومنها جامعاتهم عبر عرقلة محاضرات أو 
اقــتــحــام مــكــاتــب أو تعليق شــعــارات داخــل 
قاعات المحاضرات. رغم التهويل بالعقاب، 
ــيّــــزاً مــن  ــــذه الـــتـــعـــبـــيـــرات تـــشـــكّـــل حــ بـــاتـــت هـ

الحياة اليومية في هذه المؤسّسات. 

ــيـــرة، التي  الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة الأخـ
جـــت بتبني الــحــكــومــة تــعــريــفــا جــديــداً  ـــوِّ

ُ
ت

والجدل حولها  التظاهرة  نقلت  للتطرف 
مـــن الــحــيّــز الــحــقــوقــي والمــطــلــبــي الــــذي لا 
عاقة له بحماس أو بهجمات 7 أكتوبر، 
إلــــى حـــيّـــز الــخــطــر الأمـــنـــي الـــــذي نجحت 
حكومات المحافظين في تسييسه ليتحول 
إلـــى ســرديــة مــؤثــرة فــي مــواجــهــة ســرديــة 
البريطاني.  التنوع وأهميته في المجتمع 
يــعــتــبــر الــتــعــريــف الـــجـــديـــد لــلــتــطــرف أنــه 
تعتمد  لأيديولوجية  الدعم  أو  »الترويج 
عــلــى الــعــنــف والــحــقــد أو عـــدم الــتــســامــح، 
وتهدف إلى: أولًا، نكران الحقوق والحريات 
الأســاســيــة لــآخــريــن أو تــدمــيــرهــا. ثانيا، 
نـــظـــام  ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ أو  ــلــــب  قــ أو  ــقــــويــــض  تــ
البرلمانية  للديمقراطية  المــتــحــدة  المملكة 
الــلــيــبــرالــيــة أو الــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة، أو 
ثالثا، تعمّد إيجاد بيئة مسهلة لآخرين 
الأوليين«.  الحالتين  في  النتائج  لتحقيق 
وبحسب هذا التعريف، فإن الأشخاص أو 
إلى لائحة  الذين قد يضافون  المؤسّسات 
المتطرّفين لن يحاكموا بالضرورة أو يتم 
تجريمهم على أعمالهم، بل سيمنعون من 
التمتع بمزايا معينة،  ممارسة حقوق أو 
 الحصول على تمويل حكومي.  

ً
منها مثا

يــفــتــح الــتــعــريــف الــجــديــد لــلــتــطــرّف الــبــاب 
واسعا أمام تصنيف التعبيرات الخارجة 
عــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي المــقــبــول بــأنــهــا 
الأشخاص  ما سيضع  تعبيرات متطرّفة، 

أو المــؤسّــســات المــوصــومــين بــهــا فــي خانة 
المــشــبــوهــين، ولـــو أنــهــم قـــد لا يــتــعــرّضــون 
ــر  ــثـ لــلــمــحــاكــمــة أو يـــتـــم تــجــريــمــهــم. والأكـ
إثارة للقلق، أن التعريف الجديد للتطرّف 
ــلــــى الــــفــــعــــل، بـــــل عــلــى  لـــــم يــــعــــد يــــرتــــكــــز عــ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، مـــا يـــتـــرك المـــجـــال واســعــا 
لــلــتــأويــل ولـــاســـتـــخـــدام الـــســـيـــاســـي. رغــم 
أي وزن  يــحــمــل  لا  الـــجـــديـــد  الــتــعــريــف  أن 
بذلك  باتت  التطرّف  تهمة  أن  إلا  قانوني، 
تتيح  قانونية  آلية  على  يرتكز  لا  وصما 
لمن تلصق بهم إمكانية دحضها من طريق 

الاستئناف.  
تعتبر تــظــاهــرة لــنــدن فــي مــقــدّمــة الأهـــداف 
ما  لــلــتــطــرّف،  الــجــديــد  للتعريف  المحتملة 
ز محاولات شيطنتها، مثل تشبيهها 

ّ
سيعز

بــتــظــاهــرات الــيــمــين المـــتـــطـــرّف أو تــغــاضــي 
الإعــام عن تغطيتها رغــم أجتذابها مئات 
الآلاف مــن المــشــاركــين، مــا عــدا تركيزه على 
أخــبــار الاعــتــقــالات التي لــم تتجاوز أعــداداً 
ضئيلة جــداً. إلا أن التظاهرة ليست سوى 
ــلـــى أشـــكـــال  ــد عـ ــزايــ ــتــ ــجّــــة لــلــتــضــيــيــق المــ حــ
الـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي فــــي الــــبــــاد ومـــحـــاولـــة 
لاستخدام السياسي في ما يُسمى الحرب 
الــثــقــافــيــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الانــتــخــابــات 
المقبلة في الباد. إلى حينه، سوف تستمر 
ــادة بـــالإزعـــاج عبر  تــظــاهــرة لــنــدن ضــد الإبــ
للتعبير خـــارج  إيـــجـــاد مــســاحــات جـــديـــدة 

الخواء السياسي، ورغما عنه. 
)أستاذة جامعية في لندن(

على تطوّر الهجمات الإرهابية في المنطقة.
عـــامـــي 2017 و2018  بـــين  ــــش«  ــ »داعـ خــســر 
ــة« الـــجـــغـــرافـــيـــا الــتــي  ــافــ ــخــ ــا تــســمــى »الــ مــ
الـــعـــراق وســوريــة،  فــي  كـــان يسيطر عليها 
وتــــحــــوّل، مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، إلــــى مجموعة 
الجماعات  مــن  فــضــفــاض  بشكل  متحالفة 
أفريقيا وآسيا  في  داعــش  لتنظيم  التابعة 
ــــدرات ضــئــيــلــة عــلــى مـــا يــبــدو لتنفيذ  مـــع قـ

هجمات واسعة النطاق في أماكن أخرى.
ــأتــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة فــــي مــوســكــو  تــ
لــنــشــاط مــتــنــامٍ لتنظيم داعـــش  اســتــكــمــالًا 
داخــــل الأراضـــــي الــروســيــة، وهـــو عــكــس ما 
مُفاجِئة  كــانــت  العملية  أن  تــداولــه  يــجــري 
لأجــهــزة الأمـــن الــروســيــة، فقد كــان لافــتــا أن 
الروسية  الوطنية  للجنة  الإعامي  المكتب 
لمكافحة الإرهـــاب أعلن، في 3 مــارس/ آذار 
الجاري، قتل ستة عناصر من أتباع تنظيم 
الإرهــــاب في  داعـــش خـــال عملية لمكافحة 
مــديــنــة كــــارابــــولاك بــجــمــهــوريــة إنــغــوشــيــا، 
وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلنت أجهزة 
ــا أنـــهـــا قــتــلــت مــســلــحــين  ــيــ الأمــــــن فــــي روســ
»هــجــوم  ــطــون لـــ

ّ
ــــش«، كــانــوا يــخــط مــن »داعــ

ــابـــي« عــلــى كــنــيــس فـــي مــوســكــو، وهــى  إرهـ
ـــــراتٌ تــــؤكّــــد، فــــي مــجــمــلــهــا، أن قــيــام 

ّ
مـــــؤش

تنظيم داعش خراسان بعملية في روسيا 
كان احتمالًا مرجّحا بشكلٍ كبير، على نحو 
قد يعرّض أجهزة الأمن الروسية لانتقادات 

وضغوط شديدة في الفترة المقبلة.
وقالت السفارة الأميركية في روسيا أيضا 
فــي 7 مـــارس/ آذار إنــهــا  »تــراقــب التقارير 
ــرّفـــين خــطــطــا  ــتـــطـ الـــتـــي تــفــيــد بـــــأن لـــــدى المـ
وشــيــكــة لاســـتـــهـــداف تــجــمّــعــات كــبــيــرة في 
موسكو«، بما في ذلك الحفات الموسيقية. 
ووفقا لمتحدّث باسم مجلس الأمن القومي 
الأميركي، فإن الحكومة الأميركية شاركت 
هذه المعلومات مع السلطات الروسية وفقا 
الأمد.  الطويلة  التحذير«  »واجــب  لسياسة 
لــكــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــين 
رفـــض تــحــذيــر الـــولايـــات المــتــحــدة ووصــفــه 
التصرفات   »هذه 

ً
بأنه »استفزازي«،  قائا

تــشــبــه الابـــتـــزاز الــصــريــح والــنــيــة لترهيب 
مجتمعنا وزعزعة استقراره«. ووفقا لسفير 
كازاخستان وجورجيا  السابق في  أميركا 
ويليام كورتني، هناك عدة احتمالات لعدم 

أن نصف ضحايا ألمانيا النازية كانوا من 
ة 

ّ
العسكريين، بينما أغلب الضحايا في غز

من المدنيين العزل الأبــريــاء، بل والمرحّلين 
من بيوتهم والجوعى نصفهم من الأطفال 
والـــنـــســـاء. وفــــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
التي تعدّ أبشع حرب كونية، لم يحدُث أن 
والمــدارس ومراكز  المستشفيات  هدفت 

ُ
است

ــاكــــن الـــاجـــئـــين، ولــــم تــســجّــل  ــاثــــة وأمــ الإغــ
عمليات إعـــدام لجرحى ومــرضــى وأســرى 
ــازحــــين بـــهـــذا الــشــكــل الــكــبــيــر المــتــعــمّــد  ونــ
والمــمــنــهــج الــــذي يــرتــكــبــه جــيــش الاحــتــال 
والصوت  بالصورة  جــنــوده  بــه  ويتباهى 
على وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وما 
ة من جرائم 

ّ
يقابل ما يحصل اليوم في غز

هـــو مـــا كــــان يــقــع فـــي مــعــســكــرات الإبـــــادة 
»المحرقة«  بـ تاريخيا  أو ما يعرف  النازية 
الــتــي كــــان أغــلــب ضــحــايــاهــا مـــن الــيــهــود. 
والمــفــارقــة أن أحــفــاد أولــئــك الــضــحــايــا هم 
الإجرامية  الأفــعــال  الــيــوم  يرتكبون  الــذيــن 
نفسها التي دانها العالم بالأمس، وحاكم 
الــيــوم  عــنــهــا  يــتــغــاضــى  بينما  مرتكبيها 

ويتعامل مع مجرميها! 
ة إلى 

ّ
لقد حـــوّل الاحــتــال الإســرائــيــلــي غـــز

أكــبــر مــقــبــرة مــفــتــوحــة فـــي الــعــالــم، يــمــوت 
الـــنـــاس فــيــهــا يــومــيــا بــالــقــصــف والــقــنــص 
وبــالــتــرهــيــب وبــالــتــجــويــع، حــيــث يعيش 
الـــــنـــــاس مــــحــــرومــــين مـــــن الــــطــــعــــام والمـــــــاء 
والــــدواء والــكــهــربــاء، وحــيــث آلاف الأطــفــال 
الأيــتــام تــائــهــين يهيمون عــلــى وجــوهــهــم، 
بــعــدمــا اســتــشــهــد كـــل أقـــربـــائـــهـــم، وحــيــث 
والمباني  العمل،  عن  توقفت  المستشفيات 
تــحــوّلــت إلـــى ركــــام. وأمــــام بــشــاعــة الــصــور 
التي تعكس محنة شعبٍ حكم عليه بالموت 
والعذاب والقهر والاضطهاد والتشرّد عبر 
الماجئ والمنافي 75 سنة، تجد الإنسانية 
كبح همجية سفاحين  نفسها عاجزة عن 
حون بنصوص توراتية مشكوكٍ في 

ّ
يتسل

أكثر  عمرُها  خرافية  وأساطير  صحتها،  
مـــن أربـــعـــة آلاف ســنــة لــشــرعــنــة جــرائــمــهــم 
وســـرقـــاتـــهـــم. يـــشـــكّـــل هــــــؤلاء الـــســـفـــاحـــون 
الــعــالــم، لأنهم  أكــبــر خــطــر يــهــدّد مستقبل 
يقدّمون النموذج المفزع على بشاعة الشر 
الإنساني، ولأنهم يضربون عرض الحائط 
بكل المواثيق والعهود والقوانين والآليات 
بعد  البشرية  وضعتها  الــتــي  والمنظمات 
الـــحـــرب الــكــونــيــة الــثــانــيــة لــلــحــفــاظ على 
الأمن والسلم العالميين، ويمهّدون الطريق 
ــكـــاب   لارتـ

ً
ــرمـــين مــســتــقــبــا ــجـ لــلــطــغــاة والمـ

الأفعال نفسها من دون أن يخافوا من أي 
أن  كما  محاسبة.  أو  محاكمة  أو  متابعةٍ 
تركيبة المجتمع الإسرائيلي الذي يدعمهم 
ويحرّضهم على ارتكاب مزيد من الجرائم 
ان كبير من التطرّف والحقد 

ّ
يكشف عن خز

 التاريخي الذي يملأ صدور )وفكر( 
ّ

والغل
هؤلاء البشر الذين يهدّدون أمن الشعوب 

شــهــادات« دكــتــوراه وماجستير مــن ثاث 
المعايير  فيها  تتوفر  لم  لبنانية  جامعات 
وسياسيين  لمــســؤولــين  المــعــروفــة  العلمية 
الـــعـــراقـــيـــين  مـــــن  ــا  ــيـ ــلـ عـ ــنــــاصــــب  مــ وذوي 
ولأبــنــائــهــم، مقابل المـــال. وقـــدّم بعض من 
مــنــحــوا تــلــك الـــشـــهـــادات شـــهـــادات مــــزوّرة 
تمريرها ومعادلتها،  جــرى  أدنــى  لمــراحــل 
العليا، ومن دون  للدراسات  ثم الانضمام 

حضور للمقرّرات الدراسية.
ــا اجــــــــرت الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــدمــ ــعــ وبــ
عمليات  أن  وتبيّن  ما حصل،  في  تحقيقا 
»غسيل الشهادات« شملت أكثر من 1700 
حــالــة انــفــضــح المـــوضـــوع، وفــاحــت رائــحــة 
الــتــزويــر وشــــراء الــشــهــادات، وبــــدلًا مــن أن 
تــعــمــد بــغــداد لمــعــاقــبــة مــن شــــارك فــي هــذه 
 
ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
»الــفــضــيــحــة« تــحــرّكــت أطــــــراف

للضغط لــغــلــق المـــوضـــوع، ولــكــن الأمــــر لم 
ــذا الـــحـــد، إذ اضـــطـــر الـــعـــراق  يــنــتــه عــنــد هــ
لإيــقــاف مــعــادلــة الــشــهــادات الـــصـــادرة من 
الجامعات اللبنانية الثاث المعنية، بعدما 
كــان قد تم الاعــتــراف بشهادات مسؤولين 
عــراقــيــين وأبــنــائــهــم، ومـــن بـــين مـــن حصل 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه مــن الــجــامــعــة الإســامــيــة 
فـــي بـــيـــروت بــهــذه الــطــريــقــة، وهـــي إحـــدى 
الجامعات الثاث ذات العاقة بالفضيحة، 
رئيس السلطة القضائية، ووزيــر التعليم 

العالي، فتأمل!
قــمّــة الــبــؤس أن تــتــعــرّض المـــرافـــق الــثــاثــة 
ــم والأمــــــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الأهــــــــم فـــــي أي دولــــــــة )الـ
والـــقـــضـــاء( إلــــى هــــذه الــكــمــيــة المــهــولــة من 
القائمين على  الأعطاب، ولا تستثير همّة 
البؤس لملمة  والــقــرار فيها، وقمّة  السلطة 

هذه الفضائح والتظاهر بالحزم.
وقمّة البؤس أيضا أنك لا تتوقع معالجاتٍ 
ــــن فـــضـــائـــح،  ــــروح مـ ــــطـ ــــو مـ ــا هـ ــ حــقــيــقــيــة لمـ
ــة لــلــمــشــكــات  ــذريـ وفـــظـــائـــع، ولا حـــلـــولا جـ
ــعــه شــرور 

ّ
المــاثــلــة، وكـــل مــا يــمــكــن أن نــتــوق

ع 
ّ
جديدة، وفضائح تلد أخرى، كما لا تتوق

ــدٌ مـــن الـــذيـــن يــحــكــمــون الــبــلــد  ــ أن يــقــف أحـ
ليفعل كما فعل المسرحي الكبير فاتساف 
هافل، الذي انتفض بعدما شاهد ما يجري 
مــن حــولــه: »لــقــد وصـــل الأمــــر إلـــى قـــدر من 
الــرثــاثــة والاهـــتـــراء لا يمكن مــعــه الصمت، 

وعليّ أن أنهي الشرب من الكاس المرّة«!
لــكــن مــن يــا تـــرى مــن زعــمــائــنــا القابضين 
 لينهي 

ّ
يــنــشــق أن  فــي  يــفــكّــر  عــلــى السلطة 

الشرب من الكأس المرّة؟
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الإجـــراءات، منها منع التظاهر أمــام بيوت 
المنتخبة،  الــعــامــة  الشخصيات  أو  الــنــواب 
بــاعــتــبــاره مــصــدر »تــهــويــل« لــهــم، والطلب 
مـــن المــتــظــاهــريــن إشـــهـــار وجـــوهـــهـــم. ليس 
الــتــهــويــل مـــن وجــــود مــنــاطــق »مــحــظــورة« 
بـــســـبـــب الـــســـيـــطـــرة المــــزعــــومــــة لمــجــمــوعــات 
ــتـــردّد في  مــتــطــرّفــة جـــديـــداً، بـــل غــالــبــا مـــا يـ
ســــرديــــات الـــيـــمـــين والـــيـــمـــين المـــتـــطـــرّف مــن 
ترامب  دونــالــد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
ــريــن 

ّ
إلــى نـــوّاب منتخبين ونــاشــطــين ومــؤث

كادّعاء  الاجتماعي،  التواصل  وسائط  في 
أن مــديــنــة بــيــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة بــاتــت 
منطقة محظورة لوجود مجموعاتٍ واسعةٍ 
من المسلمين من أصول آسيوية. جديد هذه 
المحافظ  النائب  تصريح  أخيراً  التعبيرات 
 عــن الــحــزب أخــيــراً(، لــي أنــدرســون، 

ّ
)انــشــق

أن عمدة لندن العمّالي، صادق خان، يعمل 
تحت سيطرة الإساميين. 

ة 
ّ
ــادة فــي غــز بــاتــت تـظاهرة لــنــدن ضــد الإبــ

ــا تــســمّــى  ــ ــــي مـ ــات الـــــصـــــراع فـ ــبـ ــلـ إحـــــــدى حـ
ــنـــاديـــن بــالــهــويــة  الـــحـــرب الــثــقــافــيــة بـــين المـ
الثقافية الخاصة والخوف من ابتاعها أو 
القضاء عليها على يد الهجرات الجماعية 
ــاب مــا يُــســمّــى المـــدّ الإســامــي  الكثيفة ورُهــ
وبــين المــنــاديــن بأهمية الــتــنــوّع والاعــتــراف 
المضيفة وضــرورة  للمجتمعات  كــإثــراء  بــه 
معالجة إرث الاستعمار والاعتراف بحقوق 
المجموعات المهمّشة وغيرها من الشعارات 
تظاهرات  »راديكالية«.  ف 

ّ
تصن باتت  التي 

الاستجابة بالضرورة لتحذيرات واشنطن 
في موسكو. وقال كورتني، الذي عمل سابقا 
الأميركي لشؤون  للرئيس  مساعداً خاصا 
روسيا وأوكرانيا وأوراسيا: »ربما استبعدوا 
ذلك لأنهم يعتبروننا العدو«، لكنه قال إنه 
مــن المــمــكــن أيــضــا أن المــعــلــومــات لــم تتدفق 
بساسة عبر القنوات الحكومية في موسكو. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن توقيت التحذير 
الرئاسية  الانتخابات  مع  تزامن  الأميركي 
الروسية، وبطبيعة الحال، الإجراءات الأمنية 

كانت مشدّدة في تلك الفترة.
الروسية  السلطات  اكتشاف  حقيقة  تشير 
عــدة مــؤامــرات مرتبطة بتنظيم داعــش في 
وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، 
ر من 

ّ
تــحــذ كــانــت  وأن السلطات الأمــيــركــيــة 

وقـــوع هــجــوم فــي الــوقــت نفسه إلــى وجــود 
تهديد إرهابي نشط في موسكو من داعش.

وواجــه العالم في الساعات والأيــام الأولى 
للهجوم الذي تعرّضت له موسكو روايتين: 
الأولـــــــــى، إعــــــان تــنــظــيــم داعــــــش خـــراســـان 
روسيا  اتــهــام  والــثــانــيــة  عنها.  مسؤوليته 
لأوكرانيا بالوقوف وراءه، وبين الروايتين 
ــل الــــحــــادثــــة كــانــت  يــبــقــى ســــــؤال كـــبـــيـــر: هــ
مـــصـــادفـــة تـــقـــاطـــع مـــصـــالـــح بــــين الــتــنــظــيــم 

وكييف؟
)كاتب عربي في أستانة(

ــا، بـــل شــعــوب  ــرارهـ ــقـ ــتـ المــحــيــطــة بــهــم واسـ
العالم، لأن من لا يدعمهم ويبارك جرائمهم 
يعتبرونه عدوّهم وحاقداً عليهم تحاربه 
لوبياتهم المنتشرة في كل الدول، وتتهمه 
بــمــعــاداة الــســامــيــة وكـــره الــيــهــود، بــمــا في 
ذلك حتى اليهود الشجعان الذين يرفعون 
الصهيونية  بــجــرائــم  مــنــدّديــن  أصــواتــهــم 
ــــي اخـــتـــطـــفـــت الــــيــــهــــود والــــيــــهــــوديــــة،  ــتـ ــ الـ
وحــوّلــتــهــمــا إلــــى حــائــط مــبــكــى تــبــث عبر 
شقوقه إيديولوجيتها السامّة في سعيها 
الـــتـــاريـــخـــي نــحــو الــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم 
مــن خـــال بــســط نــفــوذهــا عــلــى سياساته 

واقتصاده وإعامه وٍرأيه العام. 
إدانــة  مــوضــوع  نفسها  الــيــوم  إنسانيّتنا 
العبث، وأصبحت  لعجزها عن وقــف هــذا 
ــم تــحــمــنــا مــن  ــا قـــيـــمـــة، لأنـــهـــا لــ قــيــمــنــا بــ
ــة الــتــطــبــيــع مـــع تفاهة  الــســقــوط إلـــى درجــ
الـــشـــر. وإذا لـــم نــســتــدع إنــســانــيّــتــنــا وكــل 
الــقــيــم الـــتـــي تـــأسّـــســـت عــلــيــهــا حــضــارتــنــا 
الــجــريــمــة. صمتنا  فــي  فنحن مــتــواطــئــون 
مشاهدها  مــع  وتطبيعنا  الــجــريــمــة  عــلــى 
وسكوتنا  ضحاياها،  وقصص  وأرقامها 
عــلــى المــتــآمــريــن والمــتــواطــئــين والمــطــبّــعــين 
التيئيس  ــاة  ــ والمــنــهــزمــين ودعـ والمـــبـــرّريـــن 
مــشــاركــة فيها، وســـوف يــأتــي الــيــوم الــذي 
نسأل  فيها أنفسنا: لماذا لم نتحرّك؟ كيف 
نكتفي  وأن  تــنــفــذ  أن  بــالــجــريــمــة  سمحنا 
بــــدور المــشــاهــد والــشــاهــد؟ ومــــاذا سينفع 
ــد الـــشـــهـــيـــد الــــــذي ارتـــقـــى؟  ــاهـ مـــوقـــف الـــشـ
ــذي نــكــتــشــف فيه  ــ ــيـــوم الـ ــــوف يـــأتـــي الـ وسـ
أنــنــا كلنا شــركــاء فــي الــجــريــمــة، بصمتنا 
عــن الــحــديــث عــنــهــا وخــوفــنــا مــن التنديد 
ــــع مـــشـــاهـــدهـــا  بـــمـــرتـــكـــبـــهـــا وتـــطـــبـــيـــعـــنـــا مـ
الــذي باسمه ترتكب  الشر  وتــعــوّدنــا على 
الشر،  تفاهة  على  نتعوّد  لا  حتى  وتنفذ. 
ــتـــى لا  ــاة، وحـ ــ ــأسـ ــ ـــطـــبـــع مــــع المـ

ُ
ــتـــى لا ن وحـ

نــنــســى الـــجـــريـــمـــة ومـــرتـــكـــبـــهـــا، عــلــيــنــا أن 
نـــتـــذكّـــر وصــــيــــة شــــاعــــر الـــحـــريـــة وشـــاعـــر 
الثورة الفلسطينية محمود درويش، الذي 
يــدعــونــا مــن أبــديّــتــه إلـــى أن نــفــكّــر بغيرنا 
تحت  والمدفونين  والجرحى،  الشهداء  من 
الــدمــار، والمــتــضــوّريــن جــوعــا يــمــوتــون كل 
أنظارننا، والمشرّدين بين  أمــام  يــوم ببطء 
اصة، والمرحّلين 

ّ
الخراب أهدافا لنيران القن

فــي الــعــراء تحت القصف كــامــيــرات وأزيــز 
المسيّرات القاتلة، من أجل كل هؤلاء علينا 
ــة درويـــــــش »وأنـــــــت تــفــكّــر  ــيـ أن تــــذكّــــر وصـ
بــالآخــريــن الــبــعــيــديــن، فــكّــر بــنــفــســك/ قــل: 

ليتني شمعة في الظام«!
)كاتب وإعلامي مغربي(

التظـاهرة التي تزعج

خلط الأوراق في هجوم موسكو

سنكتشف أننا كناّ شركاء في الجريمة

العراق... من ينهي 
الشرب من الكأس المرةّ؟

تعتبر تظاهرة 
لندن في مقدّمة 

الأهداف المحتملة 
للتعريف الجديد 

للتطرّف، ما سيعزّز 
محاولات شيطنتها

تأتي العملية 
الإرهابية في 

موسكو استكمالاً 
لنشاط متنامٍ لتنظيم 

داعش داخل الأراضي 
الروسية

إنسانيتّنا اليوم 
موضوع إدانة 

لعجزها عن وقف 
هذا العبث، وأصبحت 

قيمنا بلا قيمة، 
لأنها لم تحمنا 

من السقوط إلى 
درجة التطبيع مع 

تفاهة الشر

آراء

أرنست خوري

ليس هناك الكثير من المنطق ولا العقلانية في العلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية، على 
أي منذ 1996 على  أبيب،  تل  يترأس حكومات في  نتنياهو  بنيامين  بــدأ  الأقــل منذ 
أميركية  إدارات  إلى  وجّــه خلالها  الرجل  فها 

ّ
أل وزارات  متقطعة. ست  فترات  امتداد 

إهانات سياسية وشخصية لم يوجّهها غيره من الحلفاء ولا من الشركاء. إهانات 
لم تؤثر على منسوب الدعم الذي تقدّمه واشنطن لتل أبيب، حتى عندما يحرّض على 
ى علناً وصول خصومهم )غالباً ما يكونون جمهوريين( 

ّ
الرؤساء الأميركيين ويتمن

مقابل  أي  دون  ومــن  التأييد حينها سيكون مجانياً  أن  اعتبار  على  الــرئــاســة،  إلــى 
 - الــصــورة في ظل رئاسة دونــالــد ترامب )2016  بــدت  مطلوب من إسرائيل، مثلما 
2020(. كلما نال نتنياهو دعماً، طالب بالمزيد وتبرّم من ضغوط يدّعي أنه يتعرّض 
لها من المسؤولين الأميركيين، وكلما غادر رئيس منصبه في البيت الأبيض، سرّب 
ترامب  والــغــدّار. حتى دونالد  الجميل  الكاذب والجاحد وناكر  نتنياهو  أوصافاً عن 
قال عنه إنه »مخيّب للآمال« وإنه كان يحاول أن ينسب لنفسه كل ما تفعله أميركا 
أميركا خــدمــات استراتيجية ودبلوماسية  قــدّمــت  دولــتــه. كلما  أجــل  أجله ومــن  مــن 
وعسكرية واقتصادية لإسرائيل، تجاهل نتنياهو مصالحها في المنطقة وعمل بما 
أيــام بــاراك أوباما.  الــنــووي مع إيــران  يعاكسها، مثلما حصل في موضوع الاتــفــاق 
ت 

ّ
ظل السلطة  في  البقاء  أجــل  لنتنياهو من  الضيقة  الشخصية  السياسية  الأهــداف 

 ،
ً
 في المرتبة الأولــى عنده قبل أي اعتبار آخر. أمام هذا المشهد المتتالي فصولا

ّ
تحل

ربما لا يكون امتناع أميركا عن استخدام الفيتو ضد القرار رقم 2728 الذي صدر 
يوم الاثنين عن مجلس الأمن الدولي، سوى محاولة لإعادة التوازن والمنطق إلى تلك 
العلاقة التي جعلها باراك أوباما ثم جو بايدن من بعده تصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023 إلى حضيض الاختلال، بكل هذا الدلال الذي جعل نتنياهو يطمئن إلى 
أنه مهما ارتكب، لن يتعرّض من الرئيس الديمقراطي لأكثر من تذمّر لن يؤثر على 
ه ليس على المرء أن يكون يهودياً لكي يكون 

ّ
المقولة البايدنية الشهيرة التي تفيد بأن

صهيونياً. 
بــايــدن بلده مــن أجــل دمــويــي إسرائيل وعنصرييها، أنتجت  ستة أشهر مــن إهــانــة 
الإسرائيلي«،  »الاستثناء  بـ متيّمين  بــين  الديمقراطي  الــحــزب  داخــل  جــدّيــاً  انقساماً 
وليبراليين ويساريين داخل الحزب عاجزين عن تحمّل هذه الإهانة التي تمثلها قيادة 
إسرائيلية لا تعبأ إلا بهوس الاستيطان والقتل والتطهير العرقي والتفوّق العنصري. 
باتوا  عاماً،  و29   18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الأميركيين  من  أن %60  والنتيجة 
إيجابية  آراء  لدى %46  بينما  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  إيجابية  آراء  يعبّرون عن 

شر قبل أيام.
ُ
تجاه إسرائيل، بحسب أحدث استطلاع رأي لمركز بيو للأبحاث ن

لن يوقف القرار 2728 الحرب الإسرائيلية على غزّة لا غداً ولا بعد غد، فهو صادر عن 
أضعف مؤسّسة دولية، أي الأمم المتحدة، كذلك فإنه وُلد نتيجة مساومات وتسويات 
ومفاوضات خاضتها أميركا على الحَرف والكلمة، بشكل يُشعر إسرائيل بأن الوقت 
القضاء  يتم  ولــن  بالفعل  الانتقام تحقق  غـــزّة، لأن  الــحــرب على  لتغيير شكل  حــان 
على حركة حماس بالأسلوب المعتمد، ولا باجتياح بري شامل لمدينة رفح، لكن من 
»حماس«. والحال أن  لـ القرار بأنه انتصار  أبيب ومن دون أن يوحي  دون كسر تل 
مفاوضات أميركا والدول العشر التي صاغت المشروع )الجزائر والإكوادور وغويانا 
واليابان ومالطا وموزامبيق وكوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا( استغرقت 
أكثر من 24 ساعة على كلمة واحــدة، لكي يدعو القرار في النهاية إلى وقف فوري 
لإطلاق النار خلال الأيام الباقية من شهر رمضان »على أن يؤدّي إلى وقف إطلاق 
 )lasting(، وليس دائماً )permanent( مثلما كان في 

ً
نار مستدام«، أو يدوم طويلا

الصيغة الأصلية.
تمرير أميركا القرار 2728 لن يوقف الحرب الإسرائيلية على غزّة فوراً، ولكنه كان 
سلوكاً ضرورياً من أجل إعادة إرساء قاعدة ضرب كل من بايدن ونتنياهو أسسها، 
وهي أن تمرّد الحليف الصغير على الحليف الكبير لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، وأن 
هذا الحساب المفتوح للدلع الإسرائيلي عند المسؤولين الأميركيين، ليس قدراً مكتوباً 

للعالم تحمله إلى ما لا نهاية.

أنطوان شلحت

بة عن قضية إنهاء إعفاء الشبّان اليهود الحريديم المتشدّدين 
ّ
ط التفاعلات المترت

ّ
تسل

دينيّاً في إسرائيل من الخدمة العسكريّة الإلزامية الضوء على متناقضات جوهرية 
 مــن الــحــاجــات المــاثــلــة أمـــام الجيش 

ّ
داخـــل المجتمع الــيــهــودي الإســرائــيــلــي، ليس أقـــل

على  المستمرّة  الحرب  نتائج  بسبب  البشري،  المــورد  مجال  في  الإسرائيلي، سيما 
السياسي في إسرائيل، على  الأعــمــال  القضية جــدول  هــذه  أن تتصدّر  غــزّة. فقبل 
خلفية انتهاء سريان أمر أصدرته الحكومة، ويقضي بتعليق التجنيد الإلزامي لهؤلاء 
الشبّان، ومطالبة المحكمة العليا بإصدار قرار يلزم الحكومة بسنّ قانون جديد بشأن 
التجنيد يشمل الشبان الحريديم، راجت تقارير ساهمت في جعل صيرورة مجتمع 
اليهود الحريديم بمثابة نقطة عمياء في ما تنطوي عليه من تداعياتٍ على مستقبل 
المجتمع:  هــذا  يخصّان  بأمرين  متأثرة  تداعياتٌ  وهــي  واقتصادها.  الاحــتــلال  دولــة 
الأول، نسبة الزيادة الطبيعية فيه، التي تصل إلى 4.2% مقارنة بـ1.4% في المجتمع 
اليهودي غير الحريدي، وستصل نسبته بين مجمل السكان إلى أكثر من الثلث بعد 
فترة قصيرة. الثاني، امتناع نسبة عالية جداً من الحريديم من الانخراط في سوق 
العمل، وضغط قادتهم على المؤسسة الحاكمة للحصول على المزيد من المخصّصات 
الاجتماعية التي تشكل عبئاً ليس بقليل على الخزينة العامة، كذلك فإن نمط حياتهم 
في لا يساهم في النمو الاقتصادي، وفوق هذا كله امتناعهم عن أداء الخدمة 

ّ
التقش

رات الأخيرة التي بدأت تظهر 
ّ

العسكرية في الجيش من منطلقات دينية، وحتى المؤش
أنها   على 

ّ
العسكرية تدل الخدمة  حول استعداد نسبة ضئيلة منهم للمشاركة في 

مشاركة جزئية وهامشية. ويبدو أنه نتيجة لرسوخ هذه النقطة العمياء، بتنا نصادف 
في كثير من الأدبيات الإسرائيلية تقارير تأتي على »تطوّرات عميقة« و»أسرلة« في 
صفوف قطاع الحريديم، وانتشرت ليس فقط على لسان ناطقين وناطقات بلسان هذا 
القطاع، إنما من خارجه أيضاً. وما يتبيّن الآن أنها مجرّد تمنيات في أحسن الحالات 
وألاعيب سياسية في أسوأها، الغرض منها استمرار شرعنة الحلف التاريخي الذي 

يعتمد عليه حُكم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
وضمن هذه المستجدّات، أظهرت نتائج استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
أخيراً أن 70% من الحريديم لا يرون سبباً لتغيير الإعفاء الممنوح لهم من الخدمة 
العسكرية. وهي نسبة مشابهة للتي نشرها استطلاع سابق نشره معهد سياسات 
 على أن الكلام الصادر 

ّ
الشعب اليهودي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وهذا يدل

عن الحاخام الأكبر لليهود الحريديم الشرقيين، يتسحاق يوسف، الذي هدّد بهجرة 
رض عليهم قانون التجنيد الإجباري، وكذلك 

ُ
جماعية للحريديم من إسرائيل، إذا ف

اعتبرت  التي  الأشكيناز  الحريديم  بلسان  الناطقة  نئمان،  ياتيد  افتتاحية صحيفة 
أن دراسة الشبان الحريديم التوراة تعود بالنفع على إسرائيل، ليس أقل من الخدمة 
العسكرية، لم يظهرا من عدمٍ، بل من وجود رابطة وثيقة بين الحريديم وزعامتهم في 
عون، أكثر من أي غاية أخرى، 

ّ
كل المستويات. وينبغي إعادة التذكير بأن الحريديم يتطل

إلى ترميم »عالم التوراة« في إسرائيل، بعد تدميره في أوروبا، خصوصاً إبّان الحرب 
م التوراة عمل وجودي 

ّ
ع ينبع من الإيمان الذي يعتبر أن »تعل

ّ
العالمية الثانية، وهذا التطل

»تعلم التوراة« عن الاعتقاد  بالنسبة إلى الشعب اليهودي«. ويختلف تفسير الحريديم لـ
السائد، إذ إنهم يقصدون به دراسة الغمرا )التلمود البابلي( أو التلمود وتفسيراتهما.
الــولايــات المتحدة، ومــن ثم  اليهود والحريديم فــي أوروبـــا، بقيت  وبعد دمــار مــراكــز 
التوراة. وتطوّرت  م 

ُّ
لتعل الوحيدين  الكبيرين  المركزَين  إسرائيل، بعد قيامها، بمثابة 

في هذين البلدين مراكز هامة لتعلم التوراة وكذلك لليهود الحريديم، لكن كلا المركزين، 
م التوراة في الولايات 

ُّ
الإسرائيلي والأميركي، كانا مختلفين، إذ يدرُس في مؤسّسات تعل

المتحدة طلاب حتى سنِّ الزواج أو بعد الزواج بسنوات قليلة، وقلة من الحريديم فقط 
درسوا في هذه المؤسّسات فترة أطول بعد الزواج. في المقابل، تطوّرت في إسرائيل 
مؤسسة »كوليل« التي يدرس فيها الحريديم الرجال المتزوجون، وهكذا تطوّرت ظاهرة 

»مجتمع الدارسين«. فريدة من نوعها، وصفها علماء الاجتماع الإسرائيليون بـ

مروان قبلان

لا يبدو أن قــرار مجلس الأمــن رقــم 2728 الــذي سمحت الــولايــات المتحدة بتمريره 
العدوان  يذكر على  تأثير  له  يكون  رغــم معارضة إسرائيل، ســوف  الاثــنــين،  مساء 
العكس، يحاول رئيس  الإسرائيلي المستمرّ على غــزّة منذ قرابة ستة أشهر. على 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعرّض لضغوط خارجية متزايدة لإعادة النظر في 
من خلال  مكاسب سياسية  لتحقيق  أكثر  يصعد  أن  غــزّة،  على  للحرب  مقاربته 

الظهور بمظهر القائد الذي لا يلين أمام الضغوط.
من ناحية ثانية، وأخذاً في الاعتبار »الصدمة والرعب« اللتين اتسمت بهما عملية 
طــوفــان الأقــصــى ومـــا تــرتــب عليها مــن نــتــائــج مــزلــزلــة بالنسبة لإســرائــيــل، كــان 
واضحاً، منذ البداية، أن المؤسّسة الاسرائيلية الحاكمة )الجيش، والأمن، والمستوى 
إعادة  ن إسرائيل من 

ّ
تتمك أن  ف قبل 

ّ
تتوق لن  الحرب  أن  السياسي( متفقة على 

الاعــتــبــار لــقــوة الـــردع الــتــي تمثل الــركــن الأســـاس فــي أمنها ووجــودهــا. استعادة 
التدميرية  الــقــدرات  المنال، رغــم  الــردع الإسرائيلية تبقى، هي الأخــرى، بعيدة  قــوة 
الهائلة التي تستخدمها إسرائيل منذ 7 أكتوبر لمعاقبة أهل غزّة، و«جعلهم عبرة«، 
فإسرائيل ما زالت بعد ستة أشهر غير قادرة على بسط سيطرتها على مناطق 
ى كل يوم مفاجآت جديدة ابتداء من 

ّ
في غزّة اجتاحتها مرّات عدّة، وما زالت تتلق

به  الــذي يتمتع  القتالي  المستوى  إلى  بنتها »حماس«،  التي  دة 
ّ
المعق الأنفاق  شبكة 

كوادر الحركة ومقاتليها، إلى مقدار العمى الاستخباراتي والمعلوماتي الإسرائيلي 
بــشــأنــهــا، إلـــى مـــدى اخــتــراق »حــمــاس« للمنظومة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة نفسها. 
رغــم ذلــك، قد تضطرّ إسرائيل إلــى وقــف الحرب، حتى لو لم تحقق كل أهدافها، 
فالسياسة )والحرب إحدى أدواتها( هي، في نهاية المطاف، فن الممكن، فقد اضطرّت 
، إلى الخروج من فيتنام وترك الشيوعيين يسيطرون عليها، 

ً
الولايات المتحدة، مثلا

تستعيد  »طالبان«  وتــرك  أيضاً  فوضوية  بطريقة  أفغانستان  لمغادرة  واضطرّت 
الانسحاب من جنوب  إلــى  نفسها  إسرائيل  اضــطــرّت  عليها، في حين  السيطرة 
الله، وانسحبت من غزّة عام 2005، حيث  لبنان عام 2000 وترك المنطقة لحزب 

جاءت »حماس« إلى الحكم فيها في العام التالي.
المــرّة في غــزّة، أو أن  هــذا لا يعني أن إسرائيل ستفعل الشيء نفسه حتماً هــذه 
الــظــروف اليوم تشبه ما كــان عليه الحال عــام 2005 في غــزّة، أو عــام 2000 في 
لبنان، لكن احتمال أن توقف إسرائيل حربها من دون تحقيق كل أهدافها يزداد 
إذا تضافرت جملة عوامل مرتبطة بعضها ببعض هي: انقسام النخب الإسرائيلية 

وتصدّع الإجماع على الجدوى من استمرار الحرب.
والثقافية  والعسكرية  والأمنية  )السياسية  الإسرائيلية  النخب  تبدو  الآن  حتى 
والإعلامية( مجمعة على الحرب وأهدافها، لكن هذا الإجماع أخذ يضعف أخيراً 
بسبب الاعتقاد بأن سياسات نتنياهو باتت مكلفة لإسرائيل، تتسبّب في تدمير 
الــولايــات  مــع  الاستراتيجية  بعلاقاتها  ــرار  وإضـ لها،  دولــيــة  عزلة  وفــي  صورتها 
المتحدة. إذا حصل انقسام بين النخب سوف تبدأ حرب تسريبات في ما بينها، 
ما يعطي هامشاً أكبر لوسائل الإعلام لانتقاد سياسات الحكومة، لينعكس ذلك 
بدوره على الرأي العام، بخاصة إذا بدأت حياته تتأثر بها نتيجة خسائر بشرية 
أو اقتصادية كبيرة، أو الإحساس بأن العلاقة مع واشنطن ليست على ما يرام. 
العامل الحاسم في  العام الإسرائيلي هو  الــرأي  القول إن  وليس من قبيل المبالغة 
الخارجية الأميركية الأسبق  استمرار الحرب أو توقفها، وهو ما عبر عنه وزير 
لدى إسرائيل سياسة خارجية، بل سياسة  »ليس  قــال:  هنري كيسنجر عندما 
محلية فقط«. وهذا ما يدركه نتنياهو أيضاً، ذلك أن الرأي العام الإسرائيلي يمكن 

أن يبقيه في الحكم أو يأخذه إلى السجن، كما يمكنه أن يوقف الحرب.

لعلّ »2728« يعيد بعض التوازن الحريديم يبدّدون نقطة عمياء

متى تتوقّف الحرب على غزّة؟
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معتز الفجيري

التي  المقولة  صحّة  أخيرا  التطوّرات  تثبت 
ــــام الــــدولــــي فـــي الــســنــوات  تــــتــــردّد فـــي الإعــ
القليلة الماضية إن مصر أكبر من أن يُسمح 
لــهــا بــالــســقــوط. يــأتــي الــخــارج فــي الأوقـــات 
الــحــاســمــة بــالــحــلــول ودفـــعـــات الأوكــســجــن 
الأزمـــات، واحــتــواء بعضٍ  لتسكن  الطارئة 
التوقعات  آثــارهــا. وعــلــى عكس بعض  مــن 
الــتــي كــانــت ســائــدة خـــال الــنــصــف الــثــانــي 
من العام السابق، أن نظام الحكم قد يشهد 
ــرات الــحــالــيــة  ــ

ّ
ــوّلات نــوعــيــة، فــــإن المــــؤش ــحـ تـ

تسير في اتجاه أن النظام الحكم الحالي ما 
زال قادراً على الاستمرار والتجدّد بمامحه 
نفسها، وسوء إدارته السياسة والاقتصاد، 
ــارات الــقــائــمــن عــلــيــه أو  ــهــ لــيــس بــفــضــل مــ
إنجازاتهم، ولكن لضعف تنظيم المحيطن 
الناجح  والاستثمار  وقــدراتــهــم،  داخلياً  به 
لــلــحــكــومــة فــــي تــعــظــيــم اســـتـــغـــال الـــفـــرص 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لـــتـــوفـــيـــر مــســكّــنــات 
 

ٌّ
ــات هيكلية عــمــيــقــة. قــدّمــت كــل طــارئــة لأزمــ

من الإمــارات والاتحاد الأوروبــي وصندوق 
الدولي حزماً جديدة  والبنك  الدولي  النقد 
مــن الاســتــثــمــارات والمـــســـاعـــدات والــقــروض 
آذار الحالي  الــجــديــدة خــال شهر مـــارس/ 
تجاوزت الـ50 مليار دولار. تساعد الصفقة 
للإمارات،  الضخمة  العقارية  الاستثمارية 
ــادي الأهـــــم حــالــيــا لمصر  ــتـــصـ الــحــلــيــف الاقـ
 ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة أجــنــبــيــة 

ّ
ــــخ عـــربـــيـــاً، فــــي ضـ

ـــــة، بـــحـــيـــث تــســتــطــيــع 
ّ
فــــي وقـــــت بــــالــــغ الـــــدق

الـــحـــكـــومـــة تــســهــيــل الـــحـــصـــول عـــلـــى بــاقــي 
حـــزم المـــســـاعـــدات، وإنـــهـــاء الاتـــفـــاق الــجــديــد 
مع صندوق النقد الدولي، والوفاء ببعض 
الإصاحات المالية المطلوبة من الصندوق، 
ـــع تــصــنــيــفــهــا الائــــتــــمــــانــــي. قــــد تـــــؤدّي  ــ ورفــ
استقرار  إلــى  الجديدة  المالية  الحزمة  هــذه 
على  المــصــري  لاقتصاد  العامة  ــرات 

ّ
المــؤش

 أزمــة الديون 
ّ

المــدى القصير، لكنها لن تحل
المــتــراكــمــة، أو تـــؤدّي إلــى تحسن الأوضـــاع 
الأعظم  للسواد  اليومية  الصعبة  المعيشية 
ــرار نــمــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن، فـــــي ظـــــل اسـ ــريـ ــ ــــصـ مـــــن المـ
ــو ما  الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة نــفــســه، وهــ
موقع  نشره  اقتصادي شامل  تحليل  أكّــده 
النتائج  أيــام عن  بلومبيرغ الإخــبــاري قبل 

عة لهذا الدعم المالي الطارئ.  
ّ
المتوق

ــدة الـــخـــارجـــيـــة مــن  ــانــ ــســ ــذه المــ ــ لا تـــخـــلـــو هــ

سالم لبيض

ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــديــــدة المــنــبــعــثــة إلـــى  فــ
الــوجــود فــي تــونــس يـــوم 25 يــولــيــو/ تموز 
2021، هناك رغبة جامحة للعودة بعدّادات 
الزمن إلى الوراء، وتحديداً إلى ما قبل سنة 
2011، تيمّنا بتجربة حكم الرئيس الأسبق 
السلطة  احتكار  في  بن علي  العابدين  زيــن 
التونسين   

ّ
حــق دون  والحيلولة  قــرن،  ربــع 

السلمي على ممارستها، وذلك  التداول  في 
رئيسية  وسيلة  الأفـــواه  تكميم  باسترجاع 
ــرى، لترسيخ   الــوســائــل الأخــ

ّ
تعلو فــوق كــل

الــســلــطــة والــســلــطــان وبـــقـــاء الــرئــيــس قــيّــس 
سعيّد في الحكم قدر الإمكان. 

كــانــت الــبــدايــة مـــع المـــرســـوم عـــدد 54 لسنة 
والـــــــروائـــــــح  الـــتـــســـلـــطـــيـــة  بــــــروحــــــه   ،2022
ـــشـــتـــمّ مــنــه، 

ُ
ــتـــي ت الاســـتـــبـــداديـــة الـــكـــريـــهـــة الـ

بل السياسة وقيمها 
ُ
ومحتوياته المضادّة لن

العام، وضاله  العمل  السامية، وأخاقيات 
عـــن سُـــبُـــل الــحــريــة، ووأد الاخـــتـــاف، وقــمــع 
ــرة، ومـــنـــع الــتــعــبــيــر عــنــهــا،  ــايــ ــغــ الأفــــكــــار المــ

وسجن أصحابها. 
ــذا المــــرســــوم  ــ ــة هــ ــلـ ــائـ ــقــــد وُضـــــــع تـــحـــت طـ ولــ
وصحافيون  وإعاميون  محامون  الزجري 
ـــاب وســـاســـة مـــن اتــجــاهــات 

ّ
ــت ــدوّنــــون وكـ ومــ

أحــزاب ونشطاء مدنيون  مختلفة ورؤســـاء 
أغلبهم مــن الــشــبــاب، ومــواطــنــون عــاديــون، 
أو  بموقف  الإدلاء  أو  تدوينة  كتابة  ذنبهم 
نشر نــصّ أو فيديو غير مــألــوف، منهم من 
الــســجــون ومنهم مــن ينتظر. وهــذه  فــي  جّ 

ُ
ز

وعي  شقاء  عــن  المعبّرة  الحكم،  فــي  المقاربة 
أصحابها وعتاقة أفكارهم ولا تاريخيّتها، 
تـــســـتـــوجـــب اجـــتـــبـــاء أحــــســــن عــــطــــور الــفــكــر 
ــنـــضـــالات  ــة، والانــــــخــــــراط فــــي الـ ــيــــاســ والــــســ
على  والاعتماد  المضنية،  والسلمية  المدنية 
نصفن 

ُ
المشرّعن وقضاة الأرض الأحــرار الم

ــأبــــون الـــضـــيـــم ويــــرفــــضــــون الــظــلــم  ــن يــ ــذيــ الــ
ــه، عـــســـى أن يـــعـــود إلـــــى الـــتـــاريـــخ  ــاتـ ــمـ ــلـ وظـ
عبقه، وتــزول روائــح )وآثــار( خراب العمران 
الإعامي والسياسي والمدني، التي أحدثها 
ــوم فــــي عــــالــــم الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة،  ــ ــرسـ ــ هـــــذا المـ
الحقوق  الشوائب ومضادّات  من  وتنقيتها 

والحريات بأنواعها.  
وبعد هذه المسحة التسلطية، لتكريس سيادة 
 عن الكام في قضايا الشأن 

ّ
الصمت، والكف

 
ً
الــعــام، صــدر قــرار وزيــر الداخلية، مستكما
تــروتــوار«   - »المــيــكــرو  بمنع  التكميم،  مــســار 
ــن الــنــاشــطــن يـــتـــواصـــلـــون مع  )مــجــمــوعــة مـ

دوافــــع ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة. المــطــلــوب 
لــلــجــانــب المــصــري تــســكــن الأزمـــة  بالنسبة 
الاجتماعية  تبعاتها  انفجار  أمــد  وتأجيل 
تــزيــد الصفقة  لــلإمــارات،  داخــلــيــاً. بالنسبة 
الاقتصادي  الجديدة من نفوذها  الضخمة 
والسياسي الداخلي في مصر، والتأثير في 
لاتحاد  وبالنسبة  الخارجية.  سياساتها 

الجمهور العام( في شارع الحبيب بورقيبة 
أوّل  الخبر  نقل  وقــد  الصحافين،  غير  على 
مـــرّة، بــشــيءٍ مــن الــســبــق، مــوقــع قــنــاة الحدث 
الإمــاراتــيــة فــي تــونــس يـــوم 21 مــــارس/ آذار 
2024. والمــقــصــود بـــالإجـــراء مــنــع الــتــصــويــر 
والمـــقـــابـــات الـــحـــرّة الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع 
المنع  هــذا  في  ما  الاجتماعي، على  التواصل 
الشعبي  الاتصالي  النشاط  لــدور  نكران  من 
والــســوشــيــال – مــيــديــا عــمــومــا، الـــخـــارج عن 
ــواكـــب لــلــثــورة  ــة ورقــابــتــهــا، المـ ــدولـ هــيــمــنــة الـ
الاتــصــالــيــة الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم وكــســرت 
الــحــدود بــن الــــدول مــن دون أن تــحــتــاج إلــى 

الأوروبي، المساعدات الجديدة، والتي تأتي 
في إطار ما يعرف بالشراكة الاستراتيجية 
تأكيد  فــي  أوروبــيــة  رغــبــة  الشاملة، تعكس 
ات 

ّ
الــشــراكــة مــع الحكومة المــصــريــة فــي ملف

وتسهيل  النظامية،  غير  الــهــجــرة  مكافحة 
تصدير الطاقة إلى أوروبــا، وضمان تناغم 
المــوقــف الــخــارجــي المــصــري تــجــاه إسرائيل 
مع المواقف الأوروبية. بدأ الاتحاد الأوروبي 
هـــذا المــســار مــع مــصــر مــنــذ عـــام 2017، عبر 
ــاعـــات مــجــلــس الـــشـــراكـــة  ــمـ ــتـ اســـتـــئـــنـــاف اجـ
ــولًا إلـــى الإعـــان  ــ ــة، وصـ ــيــ المــصــريــة الأوروبــ
عــن هـــذه الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الشاملة 
فــي اجــتــمــاع مــجــلــس الــشــراكــة الــعــاشــر في 
يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي كشفت 
وثــائــقــه عــن الاتـــفـــاق الــــذي يــســعــى الاتــحــاد 
الأوروبي إلى التوصل إليه مع مصر بشأن 
ق المهاجرين إلى أوروبا 

ّ
السيطرة على تدف

عبر المتوسّط، والمشابهة لاتفاق الأوروبي 
التونسي المثير للجدل.

الـــتـــطـــورات المــبــهــجــة للحكومة  وســـط هـــذه 
إيجابياً، وبشكل  انعكست  والتي  المصرية، 
مــلــحــوظ، عــلــى الــحــالــة المــعــنــويــة لــلــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في أحاديثه 
قرّرت  الأخيرين،  الأسبوعن  وخطبة خال 
الــســلــطــة إغـــاق مــلــف الــقــضــيــة 173، والــتــي 
تعد القضية الجنائية الأشهر دولياً، والتي 
استهدفت الحركة الحقوقية المصرية. بدأت 
القضية ضد منظمّات حقوق  صياغة هذه 
ــة الــعــامــلــة في  ــيـ الإنــــســــان المـــصـــريـــة والـــدولـ
اتها  مصر منذ عام 2011، وتصاعدت إجراء
إغــــاق هــذه  بــالــتــأكــيــد،   ... مــنــذ عــــام 2014. 
القضية خطوة جيدة، لكن من المهم الانتباه 
إلـــى أن الـــغـــرض الــســيــاســي والأمـــنـــي لــهــذه 
تعرّضت  فقد  بالفعل.  استنفد  قــد  القضية 
ــم مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  قـــيـــادات وأعـــضـــاء أهــ
مصرية لإجراءات تعسفية متواصلة لأكثر 
من ثماني سنوات، شملت المنع من السفر، 
ظ على أموالهم وممتلكاتهم. وأدّت 

ّ
والتحف

القضية أيضاً إلى خروج حقوقين مصرين 
عــديــديــن ومــنــظــمــاتــهــم لــلــعــمــل فـــي المــنــفــى. 
ورغــم أن هــذه القضية كانت مؤلمة للحركة 
الحقوقية المصرية، إلا أنها لم تنه عملها، بل 
على العكس، فقد أدّت إلى تكثيف التضامن 
والــتــعــاون الــعــابــر لــلــحــدود الــرســمــي وغير 
الرسمي، والذي لاحق الحكومة المصرية في 
لم تنجح  الدولية.  الدبلوماسية  المنابر  كل 

أذون الــحــكــومــات وتــأشــيــراتــهــا. وهــو نشاط 
كــان لــه الفضل فــي إنــجــاح الــثــورة التونسية 
سنة 2011، والتعجيل بإسقاط نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، وإنارة حقائق 
كثيرة أمــام الـــرأي الــعــام. هــذا عــاوة على ما 
تــحــقــق لــبــعــض الــســيــاســيــن مـــن إكـــرامـــيـــات 
اتصالية ومزايا إعامية، بفضل فيديوهات 
واســـتـــجـــوابـــات »المـــيـــكـــرو - تــــروتــــوار« الــتــي 
عجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، فكان 
الــرأي  استطاعات  إدخالهم  في  الفضل  لها 
ــــول الــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي، حتى  الـــعـــام، ودخــ

بلوغ هرم السلطة وتولي الحكم.  
لم يحظ خبر منع »الميكرو - تروتوار« بمتابعة 
شاملة من وسائل الإعام واهتمام الإعامين 
المحلين، ربما لأنه لا يمسّ جمهور العاملن 
في القطاع الإعامي بصفة مباشرة. واكتفت 
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن 
بــإشــارات عابرة خفيفة الأثــر في بيانها يوم 
بــعــنــوان »لا مجال  الـــجـــاري  آذار  مــــارس/   21
ــلـــتـــراجـــع عــــن الـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات«، عــلــى  لـ
للصحافين  الوطنية  النقابة  »تــابــعــت  غـــرار 
الـــتـــونـــســـيـــن الـــــجـــــدل الــــــدائــــــر داخــــــــل المـــهـــنـــة 
الفضاء  في  التصوير  الصحافية حول حرية 
محترف  صحافي  بطاقة  حاملي  لغير  الــعــام 
يمكن  »لا  مضيفة  لــلــتــصــويــر«،  تــرخــيــص  أو 
التونسي  والدستور  الدولية  المعايير  حسب 
الــفــصــل 37 مــمــارســة رقــابــة مسبقة على  فــي 
الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير 

والإعام والنشر«. 
 خطورة على 

ّ
والحال أن هذا الإجــراء لا يقل

يهدف  فهو   ،54 المرسوم  عن  العامة  الحياة 
التعبير عن  التونسي من  المواطن  إلــى منع 
المــعــروف  الحبيب بورقيبة  فــي شـــارع  رأيـــه 
ــورة الـــتـــونـــســـيـــة، وهـــــو فــضــاء  ــ ــثـ ــ بــــشــــارع الـ
الــحــرّيــة الأول فــي تــونــس، الـــذي يــضــجّ على 
مـــدار الــســاعــات والأيــــام والأشــهــر وســنــوات 
ــلـــة بـــأنـــشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــن وتـــصـــويـــر  طـــويـ
المــدوّنــن وتغطيات الإعــامــيــن. وقــد يكون 
المــنــع ليشمل  لتعميم  مــقــدّمــة  الإجـــــراء  هـــذا 
كــل شـــوارع الــثــورة وساحاتها فــي مختلف 
المــدن والقرى والأريــاف التونسية والفضاء 
التعبير  ومساحات  فالحقوق  برمّته،  العام 
والــــفــــضــــاءات الــعــمــومــيــة تــســلــب تــدريــجــيــا 
مـــن أصــحــابــهــا هــــذه الأيــــــام، وعـــلـــى مــراحــل 
بوسائل القتل السياسي الرحيم، أو بعنف 
الدولة وعصاها التي تحرّكها أيديولوجيا 

أصحاب الحكم. 
ــيــة وراء 

ّ
والـــافـــت أن الأيــديــولــوجــيــا المــتــخــف

تهديداتها  جــدّيــة  رغــم  المــصــريــة،  السلطات 
عام 2014، في إحالة القضية إلى المحاكمة 
الــجــنــائــيــة أو اعــتــقــال الــقــائــمــن عــلــى هــذه 
بسبب  محاكمتهم،  أو  المــصــريــة،  المنظمّات 
الكلفة السياسية العالية لمثل هذا الإجــراء. 
ــبـــاشـــر مــن  ــد اضـــــطـــــرّت تـــحـــت ضـــغـــط مـ ــ وقــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
من إنهاء الشق الدولي للقضية، والذي ضم 
لا  أميركية.  حقوقية  منظمات  عــن  ممثلن 
يعدو الإعان عن إغاق هذه القضية سوى 
المبرمة  الصفقات  لتمرير  تكتيكية  مراوغة 
أخـــيـــراً مـــع الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــاً 
الاتــحــاد الأوروبــــي، الـــذي يبحث هــو الآخــر 
للتخفيف  ورمــزيــة  أخاقية  مشروعية  عــن 
مـــن تــبــعــات اتـــفـــاقـــه بـــشـــأن الــســيــطــرة على 
المهاجرين غير النـظامين مع دولــةٍ لا تعد 
ــرّة لاســتــضــافــة أو إعـــــادة تــوطــن  ــالمـ آمــنــة بـ
أوروبــا  تريد  لا  لجوءٍ  أو طالبي  مهاجرين 

استقبالهم.   
الــــــــخــــــــطــــــــوات الإصــــــــاحــــــــيــــــــة المـــــــــحـــــــــدودة 
ــا الــحــكــومــة  ـــخـــذهـ

ّ
ــت ــتــــي تـ والـــعـــشـــوائـــيـــة الــ

المصرية مــن حــن إلــى آخــر منذ عــام 2021، 
والتي تأتي في معظمها استجابة لمتغيّرات 
عرضية خارجية أو داخلية لم تغيّر المشهد 
السياسي المغلق، رغم وجود فرصٍ عديدة 
بشكلٍ مختلف  استثمارها  الممكن  من  كــان 
للنخب  ــة  ــ هـــنـــاك جـــاهـــزيـــة ورؤيــ كـــانـــت  إذا 
السلطة  اعــتــمــدت  الــبــاد.  داخـــل  السياسية 
داخلياً في العامن الأخيرين على مزيدٍ من 
وبــعــضٍ  للسياسين  والــتــدجــن  الاحـــتـــواء 
ممن خرجوا من السجون أخيراً، واعتمدت، 
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى مــا يــمــكــن تسميته 
ــزاز الــصــامــت لمـــن يــرفــض  ــتــ الــتــرهــيــب والابــ
ــم تــشــهــد الــســاحــة  الانــــصــــيــــاع لــلــســلــطــة. لــ
الداخلية في مصر في ظل هذا المناخ المقيّد 
م مع مبادرات 

ّ
سوى تفاعل ضعيف غير منظ

كــردّ فعلٍ للحصول على مكتسبات  النظام 
قــصــيــرة المــــدى، وفــئــويــة تــخــصّ أصحابها 
ــابــــات  ــتــــخــ ــم. وقـــــــد مـــــــــرّت الانــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ وجــ
الــرئــاســيــة المــصــريــة فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المــاضــي حــدثــاً عــرضــيــاً لــم يــشــعــر به 
الإعامي  الاهتمام  بسبب  فقط  ليس  أحــد، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بتداعيات  والشعبي 
ة، ولكن أيضاً لأن هذه الانتخابات 

ّ
على غز

والمنافسن فيها لم يتمكّنوا من أن يكونوا 
الــداخــل  فــي  للمصرين  بــأي شكل  ملهمن 

ئ 
ّ

ش
ُ
المـــرّة يــســاريــة ن التعبير هــذه  قمع حــق 

أصحابها ومريدوها على الدفاع عن الحقوق 
والــحــرّيــات الــعــامــة والــفــرديــة والأكــاديــمــيــة. 
الأكاديمي في معهد الصحافة  الــدرس   

ّ
وأن

والعلوم والأخبار، حول المواطن - الصحافي 
والمواطن - المدوّن، وهو الذي استطاع فترات 
ــة تــصــويــر بــســيــطــة أو  طــويــلــة، بــواســطــة آلــ
لكاميرا  الحامل  الــجــوّال  الهاتف  عن طريق 
تصوير، كشف حقائق كثيرة وإنارة الناس 
وتسليط الأضــواء على ما يدور من حولهم 
واختياراتها  السلطات  مــن  لهم  يرسم  ومــا 
والفساد  الــتــجــاوزات  وعــوالــم  وسياساتها، 
المصاحبة، قد بدأ يفقد مصداقيته ومبرّرات 
تدريسه. ويمكن أن ينتهي به الأمــر إلــى أن 
الجامعية، شأن  المــقــرّرات  ــم 

ّ
مــن ســل يختفي 

مكان  فا  بينها،  والتفريق  السُلطات  درس 
لهذا الدرس في محاريب القانون التونسية 
في  تحوّلت  فالسُلطات  ومعاهده،  وكلياته 
الدستور التونسي لسنة 2022 إلى وظائف 
كلها  تخضع  تفريق،  ولا  بينها  فــواصــل  لا 

لسلطة رئيس الجمهورية دون سواه. 
صرّح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، 
يوم 6 مارس/ آذار الحالي، في أثناء الجلسة 
قانوني  على  للمصادقة  البرلمانية  العامة 
بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترين 
ــبــــاد )تـــونـــس(  )الإلـــكـــتـــرونـــيـــن(، قـــائـــا »الــ
ــلـــدان المـــتـــقـــدّمـــة ســتــصــبــح مــجــهــزة  ــبـ مــثــل الـ
بــالــكــامــيــرات والمــنــظــومــة الإعــامــيــة وبــعــون 
بهم جماعة السرعة وجماعة عدم 

ّ
الله سنعذ

الأولــويــة«.  احترام  وعــدم  والتوقف  الوقوف 
مــن الــواضــح ان هـــذا الــتــصــريــح الـــذي سبق 
قـــراره منع »المــيــكــرو - تـــروتـــوار« بــأيــام، من 
مــنــبــر مــجــلــس الــشــعــب، وأمــــام مــن يُــفــتــرض 
أن يــكــونــوا نـــوابـــا لــلــشــعــب، ولـــســـان حــالــه، 
وصوته المدوّي، من دون ردّ فعل يذكر منهم، 
يــســتــبــطــن مــنــزعــاً عــقــابــيــاً يــرمــي إلــــى جعل 
الدولة تترصّد مواطنيها لتعذيب المخطئن 
بــهــم جــــاءت 

ّ
ــتــــجــــاوزيــــن، فــكــلــمــة ســنــعــذ والمــ

مشحونة بالرغبة في القمع، بدلًا من إرشاد 
لممارسة سلوك حضاري  الناس وتهيئتهم 
مستدام قوامة احترام القوانن، بما في ذلك 
الــتــشــريــعــات المــــروريــــة. ويـــبـــدو أن الــذهــنــيــة 
نفسها التي أنتجت المرسوم عدد 54 وقرار 
منع »الميكرو - تروتوار«، تسعى إلى تركيز 
أدوات المراقبة والتصوير في كل الفضاءات 
العامة لبسط الدولة هيمنتها المطلقة على 
الــجــمــاعــات والأفــــــراد. ولــعــل إحــــداث بطاقة 
ل 

ّ
يمث البيومترين  السفر  وجــواز  التعريف 

بقسوةٍ  السلطة  تعاملت  وقـــد  الـــخـــارج.  أو 
 حوله 

ّ
ح محتمل يمكن أن يلتف

ّ
مع أي مرش

ة 
ّ
المصريون. في الوقت ذاته، مثلت حرب غز

فــرصــة ثــمــيــنــة لــتــعــمــيــق الـــتـــقـــارب المــصــري 
مــع أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، والــشــركــاء 

الإقليمين. 
نـــتـــذكّـــر أن الـــعـــاقـــات المـــصـــريـــة الأمــيــركــيــة 
راً 

ّ
ة بأسابيع قليلة، توت

ّ
شهدت، قبل حرب غز

بعد الكشف عن تــورّط مسؤولن مصرين 
العاقات  لجنة  لرئيس  رشــاوى  تقديم  في 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
روبــــرت مينينديز،  الــســيــنــاتــور  الأمــيــركــي، 
ــي مــصــر المــعــونــة الــعــســكــريــة 

ّ
لــتــســهــيــل تــلــق

الأميركية من دون شروط، وتحسن صورة 
سرعان  لكن  واشنطن.  في  المصرية  الإدارة 
الصفحة  هـــذه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــا طـــوت 
ة مع احتياجها المتزايد للدور 

ّ
بعد حرب غز

المصري. وقد ساعد في ذلك الحرص الشديد 
على الجانب المصري، في عدم الخروج عن 
الــعــام المتناغم مــع المــواقــف الغربية  الإطـــار 
تجاه الاحــتــال الإســرائــيــلــي. ويــعــدّ تسارع 
موجات الدعم الإقليمي والدولي للحكومة 
لحالة  تأكيداً  الأخــيــرة  الفترة  فــي  المصرية 
ــدور  ــ ــة عــــن الــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــــرضــــا الــ
المــصــري، واســتــعــداده لمــدّ يــدّ الــعــون لإنقاذ 

الحكومة بمسكّنات عاجلة. 
يــقــول الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي مــاجــد مــنــدور، 
المصري  المنبر  تقرير صــادر حديثاً عن  في 
لــحــقــوق الإنــــســــان، إن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الراهنة »لم تحدُث كنتيجة ثانوية لسياسة 
اقتصادية خاطئة، أو فشل عرضي لسياسة 
عامّة منفذة من موظفن تكنوقراط، بل هذه 
النظام  لمشروع  مباشرة  نتيجة  هي  الأزمــة 
ــام بــالــتــركــيــز  الــســيــاســي الـــحـــالـــي، والـــــذي قــ
المفرط للسلطة في أيدي المؤسّسة العسكرية 
الاجتماعية  والــتــيــارات  القوى  حساب  على 
الأخرى، وذلك بدعم شعبي واسع النطاق«. 
لم تعرف مصر وضعاً اقتصادياً واجتماعياً 
كــارثــيــاً مــشــابــهــاً لــلــوضــع الــحــالــي، لــكــن من 
الخطأ الرهان على أن الأزمــات الاقتصادية 
ــا قــــد تـــغـــيّـــر المـــامـــح  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــــدهــ
السياق   

ّ
ظــل فــي  الحكم  لنظام  الاستبدادية 

الدولي والإقليمي الرهن، والممانع لمثل هذه 
الـــتـــحـــوّلات، وفـــي ظـــل الــتــصــحّــر الــســيــاســي 

المستمرّ في الباد داخلياً.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

تمرير  أن  ذلــك  الهيمنة،  تلك  أحــدث مظاهر 
ــونـــي الـــوثـــيـــقـــتـــن الــبــيــومــتــريــتــن لــقــي  ــانـ قـ
لــســنــوات طــويــلــة مــعــارضــة المجتمع المــدنــي 
الشخصية،  للمعطيات  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة 
لمـــا يــمــثــلــه مـــن كــشــف لــلــمــعــطــيــات الــخــاصــة 

للتونسين وتهديد لحقوقهم وحرياتهم. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
قداس  الشخصية شوقي  المعطيات  لحماية 
قـــد صـــــرّح، يــــوم 23 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2023، 
قائا »لبطاقة التعريف البيومترية سلبيات 
ــة المــعــطــيــات  ــلـــى ســــامــ ــــل خــــطــــورة عـ

ّ
وتــــمــــث

ــذه الـــبـــطـــاقـــة »تـــتـــضـــمّـــن  ــهــ الـــشـــخـــصـــيـــة«، فــ
معطيات حساسة جدا وتشكّل خطورة على 
الخصوصية وغيرها من الحقوق الأساسية 
في تونس«. وأضاف الرئيس السابق للهيئة 
»لـــه إثــبــاتــات تفيد بـــأن الاخــتــراقــات ممكنة 
الــدولــة، والتي يمكنها تتبع الأشخاص  من 
الآلــيــة ويصبح  المــقــومــات   

ّ
كــل امتاكها  عند 

الشخص مراقبا مــن كــل صــوب وحــدب مثل 
مــا يــجــري فــي الــصــن حــالــيــا«، وأن »الــدولــة 
التونسية، وفق مقال منشور في مجلة جون 
أفريك يوم 22 فبراير/ شباط 2022، ستقوم 
بـــشـــراء مــنــظــومــة لــلــتــعــرف الــبــيــومــتــري من 

شركة فرنسية«. 
عملية  وراء  من  الرئيسي  الهدف  أن  ويبدو 
تــحــويــل الــتــونــســيــن إلــــى أرقــــــام وعـــامـــات 
ــن الــــدولــــة  ــ ــة مـ ــويــ ــهــ ــكـــشـــوفـــي الــ ــــرة، مـ

ّ
مــــشــــف

وأجهزتها، وتصنيفهم في سجات ودفاتر 
بيومترية،  بمواصفات  إلكترونية  وملفات 
ــة والمـــهـــنـــة  ــفـ ــد إلــــغــــاء الـــصـ ــعـ وخــــصــــوصــــاً بـ
ــن الــــوثــــائــــق الــرســمــيــة  ــة مــ ــيـ ــدنـ والــــحــــالــــة المـ
ة المساواة، يبدو أنه هدف 

ّ
البيومترية، بتعل

رقــابــي وأمــنــي بــامــتــيــاز، ولــيــس تنمويا أو 
خــدمــيــا، أو يـــنـــدرج ضــمــن مــواكــبــة العصر 
والتحولات العميقة التي تعيشها الإنسانية 
والاتصالية  التكنولوجية  الــطــفــرة  ظــل  فــي 

الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
الـــتـــأســـيـــس لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــمـــت مــقــدمــة 
ــــوف، الــتــي  ــــخـ ــاج جـــمـــهـــوريـــة الـ ــتــ لإعـــــــادة إنــ
عرفتها تونس بعدما ثبّت الرئيس الأسبق 
ــديــــن بـــــن عـــلـــي أركـــــــــان حــكــمــه،  ــابــ ــعــ زيــــــن الــ
الـــصـــوريـــة لــســنــة 1989،  ــابـــات  ــتـــخـ ــر الانـ ــ إثـ
بخطى حثيثة،  يتمّ   ،2011 واستمرّت حتى 
قــدر  الأفــــواه نفسها والــحــدّ  بــآلــيــات تكميم 
الإمـــكـــان مــن الــحــريــات الــســيــاســيــة، وإجــبــار 
الــنــاس عــلــى الإقــــاع عــن الــكــام فــي قضايا 

الشأن العام ومسألة السلطة والحكم.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مصر... وصفة النجاح في استمرار الفشل

جمهورية الصمت في تونس

لم تعرف مصر وضعاً 
اقتصادياً واجتماعياً 

كارثياً مشابهاً للوضع 
الحالي، لكن من 

الخطأ الرهان على أن 
الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية وحدها 
قد تغيرّ الملامح 

الاستبدادية لنظام 
الحكم

المؤشّرات الحالية تسير 
في اتجاه أن نظام 

الحكم الحالي ما زال 
قادراً على الاستمرار 

والتجدّد بملامحه 
نفسها، وسوء إدارته 

السياسة والاقتصاد

التأسيس لجمهورية 
الصمت في تونس 

مقدّمة لإعادة إنتاج 
جمهورية الخوف 

التي عرفتها تونس 
بعدما ثبتّ بن علي 

أركان حكمه

الأيديولوجيا 
المتخفّية وراء قمع 

حق التعبير هذه المرّة 
يسارية نشُّئ أصحابها 

ومريدوها على 
الدفاع عن الحقوق 

والحرّيات العامة 
والفردية والأكاديمية
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